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1 € الخضراء للأطمال 


ستاو رواالتعران الي 


n‏ رسوم 
hr‏ حسام الدين عبد الغنى 


بعيون يملؤھا ا فوجدّٹ خسنا برؤية «جبل الماء» الهائل 
يتدفق منحدرًا بعنف من فوق «جبل الصخور» المواجه لها على 
الناحيّة المقابَة من الوادى . 

م صد عيتَيّما وهى رى أطنان لاء تذل فى سرعة رهيبة مث 
حش صَمَمٌ على اللحاق بفريستهء يتزع فى طريقه كتل الصخور والأحجار 
ويحلّها كأنهّا قط من الأخشاب تطفو وليسَّت صخورًا تغوص» فقد 
غيَرّث مياه السَيْل طبيعة تلك الأحجار فجعلّنها تطفو وتتقلبٌ م 
موجات الماء وهی تث تشق طريقها فى سرعة لتكتسح كل شىء . 

كانت ميات الاء الهائلة التى نزّث أمطارا سُديدة الغزارة من السماء 
تندفع َع ما تحمل من صخور إلى الوادى الخفض المحصّور بين الجبال 


الرتفعة على جانبَيّهء فملانةُ فى لحظات واختلطّت لميا بالرمال 
فأصبح لون السيل أصغر قاتا كأ وجة الصحراء قد ضبَ فاكفهز. 

وقبل أن تفر حسناءٌ فى شىء. كانت مياه السيل العكرة قد ملأث 
بط الوادى ويدأث تعلو لثَغطْى الصخور النخفضة على سفح الجبال 
من الجانبينء فانقلبَ الوادى الصامتُ الموحش شديدٌ الجقاف إلى نهر 

متسع هئج له دَویّ يصمٌ الآذان! ۰ 

واندفعتٌ جبال الماءء والصخورٌ تحط أمامَها الأشجار النادرة 
ونباتات الصحراء القليلة وأقّ شىء يبرز عَنْ سطح الأرضء والمياةٌ 
تكتسبُ فى كل لحظة سرعة رهيبة وقوة مدمرة. 

ولولا أن جدة حسناء قد اختارث بعناية تلك الهضبة الصغيرة الستوية 
الرتفعة عَنْ بن الوادى والبعيدة عن مجُرى السَيْل» وأقامَت فوقها العشة 
التى لها مَعَ حفيدتهاء لكات كَل الصخور امندفعة مع الاء كعاصفة 
كاسحَة قد سحقت الفتاة الصغيرة مَعَ عشتها التهالكة وجرفتهما بعيدًا. 

همست حسناءٌلنفسةًا وقد رفعث ذراعَيْها بغير تفكير لتغطّى وجهها 
من الماء» وهى تسرغ لتحتمى بصخرة مرتفعة بجوار العشة: «لم 
تتصوَرْ جدتی أبدًا أن ياتى سيل بمثل هذا العنف ب والحجم!» 

ذلك أن رشاش مياه الأمواج التلاطمة نتيجة اصطدامها امروع بالجبل 
فى الناحية المقابلةء قد ف وجه حسناء وملابسها و «البرش» الذى 
يُغطى العشة فأغرقها كلها بالبلل الكثيف» كأنها خرجّث لتوها من 
حمام فی بحر عمیق. 
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شىء واحد قفر بإلحاج إلى وعى حسناء: 

«يفاجي الىسيل جدتى وهي عائدة فو جلها من عند البئرء كما 
فاجَاً ای ذات یوم الوادی طريق جدتی لإحضار قربتين من إلاء العذب 
ت ټ یومین أوثلاثة م ع الجمل والعنزتین والدجاجات الثلاث.. 

ولم يكن لدي حسناءَ وق لتفكَرَ فى تلك المفارقة الغريبة: : جذتها 
تافر وحيدة فوق جَملهًا ساعات طويلة مرتيْن كل أسبوع إلى البثر 
البعيد لتحضر قليلاً من الماءء لأنه لا توجَدُ قطرة واحدةٌ على مسافة 
تصل إلى عشرين كيلو مترًا تفصلّهم عن البئر» بغير أى أمل فى ماء 
المطرء وسط صحراء مصرَ الشرقية» بين سلاسل جبال البحر الأحمرء 
على مبعدة مثات الكيلو مترات من نهر النيل. 

وقد سافرّت الجدّة اليوم مع الشروق. وکانٹ ا متوقعة مع 


اروب بحثا عن قطرة ماءء وها هی آطتان من الاءِ ت تتدفق الآنّ تحت 
قدمَیْ حسناء تكاٌ تقضی عليمًا وت تقتلها غرقا أو تسحقها بما تحمل مِنْ 
صُخُور» وقد سقطّت ّا من السماء فانهمرَث سيولا بغير حساب!! 

ولم تفز أبدًا فى أن حياتها مع جدتها وَخْدَهما بغير نيس من 
البشر فى هذه الصحراء المترامية وسط الصخور الموحشةء هی الشیءُ 
الغريب! فكل أفراد عائلات قَبائل صَخُراء مصرَ الشرقية بين الذي 
والبحر الأحمرء تعيش منفردة تفصل بين كل عشة وأخرى مسافة لا 
تقل عنْ ستة أو سبعة كيلو مترات. 

كما أنهم لا يحبُونَ الحياة بالقرب من الآبار لان كل هارب أو مغامر 
فى الصحراء لن يبحت إلا عن مكان قريب من بئر ليتقادى مواجهة 
خط الموت عطمًا خلال يوم أو يومَين بسبب حر الصحراء القاتل. 

كذلك فإن الآبار هى مقصدُ كل حيوان متوحش مثل الذئاب والضباع 
ولك والثعابين الكبيرةء فلابد من الابتعاد عنهًا. 

ومن وقت الظهر وحَتّی الغروب استمرَث حسناءُ ترتجفُ وقد ملأت 
الهواجس نف ها خوفًا على جدتهاء وهى تتاب مرعوبة ثورةالَبيعة 
الطاغيةء تمارس فیها الاش والسماء أعنف أشكال الحركة الجبارةء 
ودقع العشواتى ن الذی لا يرحم» والضجَة المرؤعة التى تذهبٌ بالعقل! 

oR ¥ 


کما ١‏ ل فجأة فإنه قبل الغروب ب ل بدا اندفاع الماء يقل 
و قبل و ع 
فجأةء ف الهادرة تهدَأ. 


وقليلاً قليلاً توقفَ انحدارٌ الماء ء واصطدام الصخورء وجل اوا ا 
الخرير المرتفع الصًادر عَن الاء الذى ظل يتسب من آلاف الشقوق قاق 
ر ا ايل وهو يتساقظ فى طريقه إلى بطن الوادى. 

وا دا رويدا هدت مياه النهر العريض الغاضب الذى صنعَتة الطبيعة 
فی ساعات» بل بدأ سطع الاء يذخفض قليلا قليلاً حى ظهرَت العخورُ 
عند قاعدة ااا یی ایی الوادی نفین ای الألوان واضحة 
الشقوق فبدأت السسحَالى والفئرانٌ والعقاربٌ وغيرها من الزواحفِ 
والقوارض التى هربث من السيل تعودُ إلى جحورها وشقوقها. 

وعندما ملا اللون البرتقالى السماء فيل الفروب» كانت رمال 
الصحراء العطشى قد تشْرَبّت الاءَ كله وتركت الحصى الأملسً البنيّ 
والأحمرَ وقطع الصخور الخشنة المفتقة ت تفترش قاع الوادی» بينمًا 
س الخرير يضعفٌ إلى أن ا تماما وعاد الهدوء والصمت 
پخږ يُخيّمان على الصحراء ويسيطران عليهًا 


لكنْ الجدة لم تظهرُء ولم يظهر الجمل الذى كان يحمل الجدةّ. 

سألت حسناءٌ نفسها فى قلق شديد: 

مادا أفعلٌ إا کان السيلٌ قد حَاصر جدتی؟! هل يُمكنٌ أن أواصل 
الحياة وخدى هتا إا كان قد قد أخدَها معه كما أخد أَمَّى من قبلٌ؟!!». 
ْم عادث تقول: «طلبْتٌ منها كثيرًا أن تأخذنى خلفها فوق 
ار لآ ا ال الطرتق إلى البئوء لكن لم اسن ميا 
إلا إجابة واحدة م تقغيرً: «عندما تكبرين!». . لعلها كاَث تتصورُ 
أن استجابة طَلّبى معناء أن النهاية أصبحّت قريبة منها!. .وها هى 
النهاية قد أقبلّت فجاة على غير توقعء وبرميل الاء داخل عشستنًا 
قارغٌ!!». 


ومن خلال هواجسها ظهر أمامَها سؤالٌ جديدٌ غريبُ» تذكَرَث معه 
حیاتها مع والدها بعد فراق والدتمَا: «هَلْ كاَث جدتی تَخشی أن 
يرانى - عند البئر - أحدُ الشباب» فيطلبَ الزواجّ منى» وهي تكره 
فكرة فرًاقی؟!» ٠‏ 
KRN‏ 
وفجأة أحسّث حسناء بالعطش» فأدركت المأزق الذى ينتظرها. 
ضغطث على شفتها السّفْلى بأسنانهًا وقالت تلومٌ نفسها: 
«كان الاء کثیرّا أمامی۔ فكيف لم أفكز أن آخڏ منه حاجتی؟! هل 
كنك أتوقع عودة جَدّتى سريمًا بالاء على الرغم من السيل» أم أن 
الرعبَ شل تفکیری؟!». 
لكنها عات هذى نفسَها وثجيبُ عَنْ تساؤلاتها: 
«اختلاط الرمل بالسيل ولون الاء القاتم > لم یسمحًا لی بالتفکیر فی 
الاحتفاظ بشىء لرى العطش». 
ثم أضافث : «وهل کان فی إمكانى الخاطرة بالنزول إلى مجُرى ماء 
السیل فیّسْحبنی مَعَه كما سحبٌ والدتی من قبل؟ وکیف كنت آمن أن 
السيلَ لن يعاود التدفق من جديد فیأخذنی معه فی طریقه الجبّار؟». 
e‏ چ 


کان قلق حسناء على جدتها قد زايد حَتّى وصل إلى الاعتقاد بأنها 


قد فقدَمًا إلى الأبدء وحاجتها إلى ماء الشرب اشتدَث حتى أصبحّث e‏ 


تتوقع الوت عطشاء عندما سمعث فجاة صوتا تعرفه جیدًا وتخافةُ 
كثيرًا. إنه صوتٌ خافتٌ كالذى يُحْدثة احتكاك عظام ببعضهًا . : 
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همست لنفسها وقد ثبتت فی مکانها لا تتحرا ك مي الخوف: 

«جَدتی لم ترجع» وهذا صوت قشور جلد ثعبان الطريشة يُنذرّنى 
باقتراب وحش الصحراء اميت بعد أن أخرجَة مء السيل من مخبئه 
تحت الرمال. إنه النوعٌ الوحيد من الثعابين الذى نكرهُة نحن سكان 
الصحراء!». 

كات تعرف جيدًا أن ثعبن الطريشة رغم صغر حجمهء فإنه بها 
فى أنيابه من سم قاتل سريع الفعول يعقبرُ أبشع عدو لسكان الصحراء 
وحیواناتهاء فعضت تقتلٌ خلال لحظات. 

لقد رأث ذات مرة رجلاً من قبيلتها قد عضَةُ ثعبان الطريشة فى 
يده وكانَ قد مها ليمسك حزمة حطب وهو غير هتنب إلى أن 
ا تا تربص وفى الحال أخرج الرجلٌ سكيتَة من 
حزامه الجلدى» وبضربة واحدة قطع يده وما بها من سم من فوق مكان 
العضةء » فانفجرٌ شلال من الدم» وأسرع مَنْ حوله بضدوته لإيقاف 
النزيف ويصبُّونَ عليه الدهن الغلىَ لتطهيرهء لكن الثعبانَ الاثم 
الخبيت كان قَذ دفنَ نفس تحت الرمال واختفى. 

وأدارت حسناءُ عينَيْها و فشاهدت الثعبان الغليظ القصيرَ 
ملفوفُا حول نفسه ورأسّة البطّطٌ الثلكُ الشكل تبرق منه عينَاء 
السدّدتان توما والشر يتاي منهما!! 
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خافتْ أن تتحرك فيهاجمها الوحش الماكرُ» فَثعبّان الطْريمة قادر 
ا ا ورت افیا فیقفر فی 
الهواء كأنه يطيرٌ لينهش ضحيتَةُ فى غمضة عين ثُمٌ يختفى. 

همست لنفسها وشفتاها ترتجفان: 

تصوَرْت أن جَدّتى قذ أخدها السيلء لكنْ يبدو أنها هى التى 
سات فتجدنی أت قد انقھیت!»: 

% % % 

وفجاة رأث رأ الثعبان اللئيم بت بعیدا عنهًا کأنه خاف من 
شیء. ثم أسرع يدس جسمَهُ فى الرمال ويخْتفى!!. 

والتفدّتُ تحاولٌ اكتشاف ذلك الشىء العجيب الذى كان السببَ فى 
إنقاذها من تلك الحيّة الشُريرة! 

وبدل أن يملأها خوفٌ أشد. طاف بوجهها 
ظل ابتسامةء فما رأقهۀ سے 
ل يكن إلا ثعبانا فخمًا س 

قذرفع رأسَّه 
فی مواجھتها. 


ثعبان أضخمٌ من ثعبًان الطريشة مرات ومرات» وقد التف معظمُ 
جسمه الطويل حولءذيله عدة لفات ورفع رأْسَهُ من بین طیات جسمه 
الكبير فأصبح رأسُه فى مواجهة وجه حسناءً! 2 

کان ینظرٌ مباث شرة فى عيتَيْها! ! 

عیناة الخضراوتان زمردتان تَشْعَان برقا کأنهما الماس. 

قاّث وهي لا تستطي أن بعد بصرَها عن عيدَيْه: «أهلاً!». 

كانّث منذ فوجِّث بالطريشة بجوارهًا وجسدها يرتعدُ وشفتاها 
تزتعشان.. الآن تنبَهَت إلى أن الارتعاد توقفَ والارتعاش زال. 

لقد فارقها ازوف وعاد إليها الثبات. 

لم تكن فى العينَيْن الزمردتيْن قسوةٌ ولا رغبة فى العدوان.. 

ولم تظهر فی حرکاته اللطيفة أية رغبة فى الإيذاء أو الهجومء بل ب 
وقف فى جلال صامتا ينظرٌ إليها فى هدوء.. 

کان کأنه بنقظرٌ منھا شیا . وفكَرّت: 

«إنه ينتظر أَنٌ أشكرَهٌ لأنه أنقذ حیاتی من الو اللئيم!». 
وبغیر تفکير فى اختيار الكلمات الث حسناءٌ وهی تحاول جاهدة 
أن تظهر ابتسامة واضجة عل شفتيها : «أشكرك!». 


قات لنفسها: 0 
«إذا كان لايفهمٌ الكلمات فْمنَ المحتملٍ أن يفهم تعبيرات الوجه 
ونغمات الصوت!». 


وکأتما قد فم فعلاً فقد هر راه فی شموع» ثم أراح وأسَّهُ على 
بقية جسمه فى اطمئنان. 
1 
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وتذكّرث حسناءُ امرة الأولى التى قابلث فيها هذا المخلوق الغريبً!.. 

کات تطارد الثعلب الأحمرَ الذى اعقاد أَنْ یسرق بیض دجاجات 
جدتهاالثلاث. 5 حدت وباضّتُ واحدةٌ منها خارج القفصالذى 
حرصت جدتّها على متانته وسلامته لیحمی دجاجاتها من غارات 
أمثال ذللً الثعلب العنيد.. ا 

وقادَنها الطاردة إلى حفرة بين الصخور وجدَث بها عددًا من البيض 
الستطيل الشكل.. ولَتُ غلاق البيض فوجدَنة ليا مثلّ الجلدء فنأ ظنهاء 

وتركث مطاردة الثعلب وأمسسكث حجرًا وقد فكرّث أن تقذف به 
ذلك البيض فدحطمة.. لقد عرفت أنه بيض ثعبان» لكنه أكبرٌ حجمًا 
بكثير من بيض الثعابين الذى اعتادث أن تعثرَ عليه. 

ثم تنبَمَت إلى نها لم تعد تری الثعلبَ اذى كانت تطاردَة وهو 
یهربٌ منهاء لکنه اختفی. . ببساطة. . اختفى من أمام ناظرَيْها! ! 

ثم أدركث أنه اختفى داخل قك ثعبان هائل الحجم عيذ 
زمردتان. لا شك أنه صاحبٌ ذلك البيض. 

لقد خلَصها ذلك الثعبانٌ من عدو تكرهَةُ جدتّها > فهلْ تجازیه 
بتحطیم بیضه؟ 

وتراخٿ يذهاء وأفلّت الحجر الذى كانت تمسك به. 

وتذكرّث معتقدات أفراد قبيلتها: 

قات جدتها : «الثعابينْ من الجن التى تت ذ تخ ي ت 
فيحر ص أفراد القبيلة على عدم إلحاق الأذى بها ولا ببيضهاء فهى 
قادرة على ا ما عدا الطريشة فنقتلها لأنها حيّة و 


رال اء ها: «وهل هذا الثعبان الهائل صاحبٌ البيض 
الل والعینین الزمردتين ص الجن الذى يقدَمْ المساعدة للبشر ولا 
يؤنى إنساتًاء ام من الجن الْوذى؟». 
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وفى هدوء انحدَتْ عَلى الأرض كما اعتاد بدو الصحراء الشرقية أن 
يفعلول ورسمَت فى الرمال سبعة خطوط أفقية بينهًا وبين الثعبان 
الکبیر وهی تقول «هذه حدود الله بین وبينَك.. 


قالف: «إذا َحرَك هذا الثعبان بعيدًا عن وعن الخطوط السبعة 
يكون من الجن السسالم ومن واجبی أن أنركة فی سلام.. مكذا علفنی 
ای .أمَا إذا تقذَمٌ ألثعبانُ نحوى مارًا على تلك اللخطوط فهو جني 

ذحق ى 

o TT aan 
عنيا لاقت ا ا‎ 


وبعدّ لحظة رفع رأسَه. ونشْرً ما تحت رأسه! 

وى دهشة صاحَت حسناء: 

«إنها الحية اللكيةً.. ضاهذتُ صورتها منحوتة على الجدران الَجرية 
ب ر منَاجم الذهب القديمة وس الجبال بالقرب من هناء كان ورنومة قوق 
رأس للك الذى حكمٌ مصرَ فى الزمن القديم وشكلّها باررٌ على مقدمة تاجه.. 

وكأنما لم تكن الحية تنتطرٌ إلا تَعرْفَ حسناءً عليمًاء فتحرَكث فى 
تلك الحظة وانسابَ جسمُها الطويل مَبتعدًا فى هدوء . 
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وقد رأتها حسناءُ مرة واحدة بعد ذلك . 
1 كانت تجو فى شعاب الجبلِ تبحكتٌ عن حطب لإشعال الناز وطهي 
الطعام وصنع الخبزء عندما تنبمَتْ إلى أنهًا قد ضلّت الطريق. 

وحاولت تتبْع أثر أقدامهاء » فكل أهلٍ الصحراء يتقنون تتبْعَ آثار 
الأقداى لكنها لم تجذٌ إلا آثارَ زحف تلك الحية اللكية هائلة الحجم. 

وبعد أن تبعت أثر الحية مسساقةًء قابلها تزحف. فتتبعتّها إلى 
أن عاد معها إلى عة جدتهًا. 

سال حسناءُ نفسّها: «هل قَصَدَثْ حًا أن تُرشدّنى لأعود لأنهًا من 
الجن الطيب كما تة تقول جَدّتی أم كاّث عائدة إلى بيتها كما تعؤدت 
أن تعود کل یوم؟!». 

ثم أنه حوارها مع نفسها قائلة: 

«بلٌ هی لا تذْسی آننی حافظت عَلی ما کان فی حفرتها من بیض.. 
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وا هى تراهَا اليوم للمرة الثالثةء تنقذها منْ الحية الطريشة 
المؤذية التى أخرجَها السيل من مكمنها تحت الرمال. 

«وهل هكن أن یکونَ کل هذا مصادفات؟». 

١ KR ج‎ 

هنا انتزعَها الإحساس الشديدٌ بالعطش من ذه الذكريات التى 
سيطرّث عليها لحظات» وتنبْمث إلى ثغاء الماعزتين الطويل الحاد 
الذى لا يصدرٌ إلا عند حاجتهما الشديدة إلى الماءء فاتجهث ناحيتهما 
تمسح على رأسَيْهِمًا وهی تقول فى إشفاق: 

رن أترك الحاجة إلى الماء تقتلنا..». 


وأسرعَّث إلى الخيمة أو العشة» والتى يُسمَّيها سكان الصحراء 
«الخيشة»» وأزاحث غطاءَ الحصير المصنوع ف النخل والذى 
يُسمُونه «البرش»» فكشفَث عَنْ مدخل هيكل العشة امصنوع ف أغصان 
أشجار السنط والسَيَال الصحراوية والذى يحمل فوقه الغطاء أو لبرش 
ودارَت بعيَيْها لبهم بين الأدوات البسيطة التى لا تتجاوز أوانى 
المي وصاجة صنع الخبز. 

ثم اتجهّث فورًا ان ياتاش ا ي 
نسجَتةُ جدتّها من وبر الجملِ وف فيه یحتفظونْ بقطع مَلأبسهم القليلة. 
وفحت الرباط الذى يلتف حول فوهتهء وأخرجت الجلبابَ القصيرَ 
الاه كافك د تديه وهي طفلة صغيرةء ثم تناولث وعاءَ الطبخ الصغيرء 
وأسرعَث تقفرٌ من صخرة إلى صخرة تبح عن فجوة بين 
الأحجار تكونُ قد احتفظّث داخلَها ببعض ماء السيل. 
وكلما وجذَثْ قطرات هنا أو هنباك» تغمش 

فيها قماش الثوب فيتشرب النسيج الاءَء ثم 
تعصره فى الوعاء. 
وعندما جع من القطرات کک 

ماءء أمسکت حسناء الوعاءَ 

ا ورفعت حافت إلى 

شفتيُها وشربت ببطءِ 


أسرعَث تضعُه على الأرض أمام العنزتَين لتلعقًا فى سرعة ما بُقى. 
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عندئذ فقط تنبَهَت إلى أن قرص الشهس قد اختقى تماما وراء قم 
الجبال المتفاوتة الارتفاعء كما اختفث ألوان الغسق لكنَ القمر ظهرَ 
بدرًّا فبدَدَ بعض الظلام الحالك الكثيف الذى يُغطى الصحراءَ فى اليل 
حى لا یترك للإنسان أن یری کفهُء فعادٹ حسناءٌ تواصل عملھا فی 
«جَّي» محصول قطرات الاء وهى تردَدُ قائلة لنفسها: 

رإذا اث جدّتى قَذْ نجَث من السيل فلا شك أنها الآن فى طريقهًا 
إلى هناء ما دام القمرُ يسمح للجمل أن يرى طريقه. 

وقد وجدَّثْ حسناءُ منْ قطرات الماء ما ملا قميصض طفولتها أكثرَ من 
مرةء فأطفأث نار عطشهاء لكنهًا لم ترتو لا هى ولا العنزتان. 
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ومع أن حسناءَ اعتادث أن تنام مع حلؤل الظلام» فإنھا لم تحاول 
هذه الليلة أن تنا بل لم تفكَرْ فى النومء إنما جلث على حافة 
الهضبة الصغيرةء فوق المساحة التى استقرٹ فوقها «خيشة» جدتهاء 
ترک بصرّها على الوادی تحتهاء » لعل بصرَها يق على جدتها خالا 
تصبحٌ فی مَرْمی بصرهًا عندما تعودُ فوق جملا 

لكن المجهود الذى بذلَنّة فى يومها غلبهاء فبدأث تدعك عيذنها 
لتحملهما على عدم الانطباقء ثم قال لنفسها وهی تتثاءبُ: «سأسند 
ظهرى إلى هذه اصخرة التى تحمى خيمتنا من الرياح» فأتمكن من 
رؤية أ شىء يتحرَك فى الوادى. 


وفجاة شعرَت بدفء يغمرٌ وجهَهاء فأسرعَث فَرْعَة تفتح عينَيْها 
لتجد أشعة شمس الصباح قد غمرّت العالم الرحبّ الفسيحَ الذى طالا 
شعرَث فيه بالانطلاق والأمانء لا تحدُها قيودٌ امكان أو الزمان. 
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ت عاد الیر: قبداحتف من جنباص 
الوادى اللونْ الأصفرٌ الذى لا تعرف رمان لونا غيرَه) وصافحَ عن 
حسناءَ اللون الأخضرٌ لكساء ء ناعم غطّى معظم منساحة ف الوادى» 
على الجانبّيّنء حيث لم تكتسح مياه اليل كل التربة» فسمح ذلك بنمُو 
تلسك النباتات العجيبة التى تل بذورها نائمة تحت سطج الصحراء 
شهورًا طويلة بل سنوات» لکنها ما إن ت بث تشم رائحة الماء حتى تطل زاهية 
خضراءء لتبدأ فى سرعة دورةً حياتةًا القصيرة من إنبات إلى زهور إلى 
بذور» قبل أن يقضىَ عليما الجفاف وسخونة حرارة الصحراء. 
قات حسناءُ: «ستجدٌ العنزتان والجمل غذاءٌ وفيرًا». 
ا 
واقفة تصيح وكأنها تصرخ: 
«الصب أقبل لكن جدتى لم تعُذ!!» 
وبغیر تردُد قرَرّث ما الذۍ يجب أن تقوم به: 
التفتث إلى العنزتيْن وقالث فى تصميم : :مدي 


فی طریق عودتهاء أوتواصل السيرَ حَتى نصل, إلى الماء فى البئر»ء. 

وق الدجاجات». وأنه و بغیر ماء» فقالّث 

لنفسةًا: «الفجوات بين الصخور على الجانب الذى انحدرَ من فوقه 

لابد أنهات تحتوى على بعض الاء أكثر ا وجذت هنا». 

وأسرعَت تتناول جلبابٌ طفولتها مع الوعاء» ونزلث إلى بطن 
الوادى» ثم بدأث قلق صخو الجانب الآخرء حیث عذرّت - بعد 
مجهود قلیل ڪل ماء ملا الوعاء. 

قات وهی تضٌ العا داخل قفص الدجاجات: 

«سيكفيك هذا الاءٌ يومین إلى أن أعثْرَ على جدتى. ونعود ومعنتًا ماءٌ 

من البثر». 

وبعد لحظات انث سرع وخلقّها العنزتان فى اتجاه مدخل 
الوادى» ا إلا تمهُل العذزتيْن بين وقت وآخر كلما عثرتا على 
نبتة خضراءء فكانت تهمس قالة: «هما تأكلان النباتات وما بها من 
عصارةء وأنا أشربٌ من اللبن الى قد أجذة في ضروعهها 
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توققّث حسناءُ عند مدخل الوادى تتأمَل بيقظة ما حولها وھ تل 

«عندما ترت أبى فى مدينة افر علم» مع بداية الشتاء قبل الماضى» 
جت مع جدتى لأول مرق توقفنا ليلة عند البئر فى طريقنا إلى هناء وقد 
أثارَث لوان الجبال الجميلة وأشكالها الرائعة الشامخة انتباهى بقوة» فهل 
تساعدنی ذاکرتی الآن لأتعرف على معام الطريق حتی Ê1‏ أضل أو أتوة؟.. 

ولم يطل بها التأمُلء فقد التفتت إلى العنزتين وقالث وهى شير 
إلى جبل على يمينها: 


الان أتنكَرُ بوضوح هذا الجبل. نصفه اللو اخ والاصفا 
الخو يميلٌ إلى السواد.. وهذًا الجبل الذى هناك أقل ارتفاعًا منهِمًا 
ولونة أقربٌ إلى البياض ..» ثم عادَتْ تتف لنفسټًا وهی تستعيدٌ 
شریط ذكریاتها : «وبعدَة صخرةٌ نحتتها الرياح والأمطارٌ على شكل 
جل واب .(\s.‏ 

کائٹ ور الطريق قد تم حفرُها فی اکر پووج فانطلقت 
تسیر بغیر تردُد کأنما اعتادت أن تروحّ وتجىءَ کل یوم فی نفس 
الطريق. وكانت ردد قائلة لنفسها: 


«أمامى طريق طويل لن أبلعٌ نايت فى الظهر ولامع ع العصر أو عند 
الففروب» لكنْ لابد أن أصل إلى البئر قبل حلول الظلام, > جدتی تقول لی 
داثمًا إن ليل الصحراء حافلٌ بالفاجآت» أخطرُها الزواحف والوجوش التى 
تخاف حر النهار ولا تخرج من مخابتها إلا مع برودة هواء الليل». 

o ¥ 

وامتزجَّت صَوَرٌ الطريق بذکریات فراقها لوالدها.. تذكرّث وجه 
الأسمر الذى امتزجَث فيه خشوتةٌ حيأة الصحراء بحنان ن الأبوةء 
وكي ف كان يطل عليهًا مع كلّ صخرة تتخيل أن الطبيعة قد نحتث 
منها ما يشبة وجه إنسان. 

ومع ملامح وجه والدها التى لا تفارق مُحَيلتهاء تدوی فی أذتيّها 
آخر عبارة قالها لجدتها: 

«حسناء أمانة فى عنقك. 

فأجابنةُ الجدة فى رقة وفى شبه عتاب: 

رهل توصینی على ابنتی؟!». 

ثم افترقوا بغير قباد كلمات كثيرة أخرى. 

كانت حسناءُ عندئذ فى الحادية عشرة من عمرهًا یظنها من راا 
فى السادسة عشرة مع علامات أنوثة مبكرة ظهرث عليهًا ع 
والدها بعد وفاة والدتها » فى بيته المتواضع الكون من غرفتين صغيرة 
استأجرّهما بالقرب من مركز التعدين فى مدينة «مرسى علم» الصغيرة 
على شاطي البحو الأحمرء حيتٌ يعمل ساثقا لإحدى سيارات المركز. 

كان عمل يتطلَبٌ منه أَنْ يترك حسناءَ وحدّها فى البيت معظم ساعات 
النهار» ليتنقل بسيارته من «بريمة حفر» إلى «بريمة» أخرىء يجمع 


من المهندسينَ عينات الصخور التى يخرجونها من الآبار الجديدة التی 
تحفرها شرکات البترول. ف يود بقل العينات إلى مركز التادين 
لتحليلها والتغرُف عَلى ما تحتو ی عليه من شواهد بترولية تنب عن 
قرب الوصول إلى حقل عميق من حقول الذهب الأسودء على عمق ألفَيّن 
أو ثلاثة آلاف متر تحت سطح الأرض. 

وقبل الىسكن فى الدينةء كانت حسناء ساعد والدتها فى عى الأغنام 
بامنطقة غير البعيدة عنْ «مرسى علم»» يتركهما الوا فيغيب أياما بسبب 
انشغاله فى التنقل بسيارة مركز التعدين. بعد أن كان يعمل فى رَعي الإبل 
ويغيب أحياتا أسابيع أو شهورا بجثا عن الَرْعَى الخصيب لجماله. 

وفى تلك الفترةالمبكرة من حياتهاء تعلمَثْ حسناء كيف تصنع أكياًا 
من القماش تلف بها ضرع الاعز لتمنع عنها الصغار امولودة حدیڈاء 
فلبن الماعز غذاء رئيس لبدو يعتمدون عليه كثيرًا فى الغذاء. 

هنا صوَبَت حسناءُ نظرّها إلى ضروع الاعزتين» ثم افترشت الأرض 
بجوار إخذاهماء وراحَث ترشف اللبن من الضرع مباشرة. 

کاٹ حسناءٌ وهی مع مها تخر مََ الحيوانات مندٌ شروق 
الشمس ولا تعودٌ إلا مع غروبهاء وقد تسيز أثناءَ الرْعّي ساعات 
طويلة. ومع امتداد تجوالها فى الصحراء طوال النهارء لا تحمل معها 
طعامًا ولاشرابًاء فهذا تقليدٌ يحرط الآباءُ والأمهاث على أن يلتزم به 
الأبناءُء لكى يتعودوا تحمل مشاق الجيي والعطش. 

قات حسناءُ لنفسها: «لولا ذلك التدريبُ الذى كنث أراه فى ذلك الوقت 
قاسيًا على طفلة مثلى» لا نى الجرأةٌ على القيام برخلتى هذه الآن.. 


هنا تذكرث حسناءُ معركتها مع الصقور التى تجمَعَث ذات يوم في 
السماء فوق رأسها محاولة الانقضاض على القطيع لتخطف مأعزة 
ولدَث مذ يومَيْن. لم تكَنْ حسناءُ تملك إلا قطْعَ الحجارة الصغيرة 
التى ظلتٌ تقذف بها الصقورَ فى إصرار وشجاعة لتدافع عن قطيعهًاء 
لكنْ الغلبة كانت فى النهاية للصقور التى حملت الاعزة الصغيرة بين 
مخالبها» وهربّث مسرعة صَوْبَ السماء. 

فی ذلك ا قالّث لها اتيا عندما رأتها تعودٌ باكية: : «الشر أو 
الأذى قادو أن يتجمَعَ لهاجمة ن لکن على ا أن یدافع عن 
نفسه إلى النهاية. فھذه هی قوةٌ الإنسان الحقيقية.. 


وذات يوم عادَث حسناءٌ من الرَّعْي مع الغروب» فلم تجذ والدتها 
ولا خیمتهسم. بل وجِدّت الوادى تتلاطمٌ فيه مياه السيلِ الذى ثدفق 
عندما كانت بعيدة کت ن الماعزء فاکتسح أمامَه كل شیء. 

وعادً الأب مُسرعًا عندما وصل إليه خبرٌ السيلء » فلم يعثرْ علې 
زوجته إلا على مَبْعدة آلاف ب الأمتار وقد قتلَنها قطمٌ الصخور التدافعة 
التى حملتها معها مياه السيل الغادرة. 

وكاّث حسناءٌ أصغرَ من أن يتركها والذها وحيدة فى خيمة الصحراء 
كما اعتادَ البذو هناك أن يتركوا نساءهم وأولادهم» فبا قطيع الماعز 
واصطحب حسناء ء لتعيش معه فى مدينة التعدين الصغيرة. 

وفوجن الأب ذا يوم بزميلٍ له فى مثلٍ ته يطلب الزواج من 
حسناء. 

قال الوالدٌ: «لا تجعلٌ طول قامتها يخدعُكَ عَنُ ستها.. إنها لا تزال 

قال الزميل: نکب الكتابَ ونؤجَلٌ الزفافَ عامًا أو عامين.. 

قا الوالُ وهو يعرف أن الهدف الحقيقيّ لزميله أن يجد من ينقَفُ 
له بيتَه ويعدٌ له طعامَة ويرعى له - أحيانا - بعض الأغنام وأنه 
بعد عقد العقد لن ينتظرّ سنة ولا شهرًا بل يتمسْكٌ بأنها زوجتةُ ومن 
حقه أن تنتقل إلى بيته: 

«لابد أن أستمع 0 رأی ابنتی». 

هنا عاد الزميل يقولٌ: ت تقول إنها صغيرة السنْ > فلن يكونَ لها رأىْ 
إلا الموافقة.. 


لك الوالدَ كان يعرف أن طفولة ابنته فى الصحراء جعلّث منها صاحبة 
رأى وشخصية قوية. وأن اعتمادّها على نفسها واضطرارّها ف كل حين 
إلى اتخاذ قراراتها بنفسها لواجهة ما يعترضها من صعاب مفاجثةء 
جعل من الضرورى أن يعرض عليه الأمرَ كله وان يحصلَ على موافقتها. 

قالّث حسناء فى استنكار وصور فتيات «مرسى علم» المتعلمات 
الحضريات تمر أمامَها: ١‏ 

«الفتیات فی «مرسی علم؛ لا يتزوجُنَ صغيرات فى مثل سن هذه أبدا!!.. 

قال الأب: «تقزوجينَ أفضل من أن أتركك وحدَك طوال النهار فى 
المنزل». 

قالٹ: «کنت متزوَجًا آمیء وکنت تترکنا ودنا أيامًا وأسابي». 

قال: «الصحراءُ شىء آخرُ.. هناك تحمیکم التقاليد الصارمة التى 
تحترم ار والفتاء وتفتص أفسَى القصاص لن تسول له نفس التعرض 
لأنثى.. أما الآنء فأنت تعیشینَ فی مدينة.. والمدن شیءٌ آخرٌ! !». 

عاذت حسناءٌ تقولً: «وکیف ترضّی أَنْ تزوجَنی لرجلٍ یکبرٌنی 
بثلاثين سنة أو أكثر؟! لن أكونَ أبدًا زوجتهُ بل جاریت! !.. 

وهكذا فل الأب فى إقناعها بمشروع زميلهء الذى لم يكن الأب 
نفس مُتحمَسًا كثيرًا له . 


وكم تمتث حسناءٌ لو التحقّث بالمدرسة الابتدائية بدلا منْ قضاء 
اليوم وحذها فى البيت. لكنهم الوا لها إن سنها أكبر كثيرًا من أن 
یسمح لھا بالالتحاق بالسنة الأولىبالابتدائية. 

وماإِن أتت الجدة والدة أ حا فی زیارة اَن أحوان 
حسناء» حتى قات لها الحفيدة: «خُذینی عيش مَك یا جدتی كما 
كنت عيش مع ىء لكى أبتعد عن عيون هؤلاء الذينَ يبحثونَ عن 
زوجات صغار فی عر أخُفادهم!». 

عندئذ قال وال حسناءً للجدة: : ل اذا لا تين معنا هنا يا خالة» 
لتکونی فی صحبتناء وتصبحَ حسناءُ فى صحبتك؟». 

قات الجدة: : بل أنا التى لا أتصوَرٌ كيف استطعّت أنت العيش فى هذه 
المدينة رة بمساكنها المتجاورة. الكتظة بالبشر الذينَ تصطدم بهم 
ا أنقمْ هنا لا ترون السماء وتحتجبونَ عن أشعة الشمس. 
هل نسيت الأيام التى كنت ترعى فيها الإبلّء وكانت الصحراء بمراعيها 
الترامية هی حياتك؟! كيف تقحمَل العيش داخلّ هاتين الغرفتيْن 
الضيقتين كأنما هما جُحْرُ 
غاد ورا وُحصى عليك الآخرونَ كل حركة وكل كلمة؟!.. 

قال الأب: : «سيارتى حلت محل الجمالء أذهبُ بها حي أشاءُ فى 
الصحراء». 

هنا حسمت حسناءٌ الحوار ر فقالت: : ما كنت أنا وَجَدتى لا نمتلك 
سيارة» فإننى أفضَلٌ الذهابَ إلى الصحراء مع جدّتى» أعيش معها كما 
اعتذث أن أعيش مع أمَّى». 


ثعلب خائف» یراقبُ دخولّك وخروجك ى 


وهكذا ركبّثْ حسناء الجملٌ خلفَ جدتهاء وقضتا ليلة بجوار 
البئرء e‏ اف ج تش فا 
حستاءُ كما كانت ت تعیش ذات ی الوا وبين الجبال مع أمها. 
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فجأة عاَّتْ حسناءٌ من ذكرياتهاء فقد تنبَهّث إل أن اماعزتين 
قافتا عنها > فالتفتت حولها تبحث عتهما . كانتا قد توقفتا أمام 
مدخل مُنخفض بين جبَيْن تحاولان الوصول إلى بعض أوراق خضراءَ 
قليلة لشُجَيْرَة صغيرةء فأمسكث حسناءٌ بحجو صوبَنه إلى كومة 
أحجار بجوار ر الماعزتيْن لَنبَمَهما حتى تواصل السيرً. ۱ | 


لكنْ ما إن اصطدمٌ الحجرٌ بالكومة حتى انهارّث أحجارها متساقطة 
وهی تحدتُ صتا عاليًا ردت الصخور صداه. ففزعت الماعزتان 
وأسرعتا تبتعدان عن الشجرة. 

لكن الصوت أفزع شيئا آخر.. 

ففى اللحظة التى ت تحرَكث فيها الماعزتانء ارتفعَ فى الهواء سرب 
من طيور الحدأة الجارحة كان مختفيًا وهو يقف عَلى الصخور فى 
مكان مًا من الطريق الضيق بين الجبلَيْن. 

رفع حسناءُ عينيها تتأمَلُ الطيور قاتمة اللّون بأجنحتهًا القوية 
تسبح حول رأسما فى السماءء وسألّث نفسهًا: 

«الصقورً تتجمَ عندمَا ثري أن تخطفَ شيئاً حيّا مثلَ ماعزة 
صغيرة» اما الحدأة فلا تبحك إلا عن بقايا ما.فارقنةُ الحياة! !.. 

ارتجفث حسناءُ عندمًا طاق بذهنها هذا الخاطرء فتوقفَتْ عن 
مواصلة السير. قاّث وهی تَخْشى مواجهة مًا ستعرف: 

«لابد أن أعرف ما الذى تجمَعَتُ حولَّه هذه الطي ور الباحثة 
اموت!!». 

ووصلت إلى صخرة فى المنخفض بين الجبلَيّنء فرأت خلفها 
الحية التى تجمَعَث حولها طیورٌ الحدأة.. 

كان هناك جسم حيوان ضخم قد استلقى بغير حركة! 

قال حسناء وقد صدمها مارَأت: 

«هذا جمل جدّتى قله السيل» وحملتَة مياه إلى هنا!». 

وأرادث أن تتأكدء فهشت الطيورّ بعصَاها بعيدًا عن وليمتهًا 


امنتفخة. وتأْمَلّث علامات «الكَىّ» فى رقبة الجمل. a‏ دائرتان 
بينهما مرب رسقنها حديدة الكيّ اللتهبة بحرارة النار فأزالّت الور 
ومنعَث عودتةُ إلى النمو فى مكان الخطوط التى رُسمَّث بها الأشكال.. 
إنها العلاماث التى تَميَرْ جمل جدتها! ! 

صاحت حسناءُ فى لوعة: 

«السيل قضى عَلى الجملء وقضی معه أيضًا على جِدّتی!!.. 

وانهمَرث دموعٌ الحزن والصدمة من عيتَيْها غزيرة لا تستطيع 
التحكم فيها. 

لكنها تنمت فجأة إلى شىء غاب عنهًاء فتلفّت حولها تتساء: 

«لكنْ جماعات الحدأة تجمَعّت فى هذه البقعة فقطء ولا يوجَد شیءَ 
آخر تجمَعَتُ حولَةُ هذه الطيورُ الرمامة قل عق أن يقت ا 
جملنا وتنجُو جدتی؟!.. 

وتمهَلَتْ تفكرٌ قبل أن همس ثانية لنفسهًا: 


مإذا کان والدی قد وجد ذات یوم جس والدتی بعيدًا عن خيمتنًا 
التی نّا نعيش فیاء فلابد أن أجد نا جس جدتى فى مكان ما هنا 
ولنْ أتركها لحدأة تجرؤ عَلى الاقتراب منها». 

وعادت ث تفتش جنبات الوادی الذى كانت قد وَصلَتْ إليه. 

كائث تسيز مرة إلى اليمين وأخرى إلى اليسار.. مر إلى الأمام 
وأخرى إلى الخلف. ولم تعُذ ثبالى أن تتبن أين هو الطريقٌ إلى 
البئرء فقد سيطرث عليها رغبة أقوى: 

الال أعّ على جدتى.. 

ولم تعد تراقبٌ الضمس للتعرٌف عَلى الوقت» ولم تعد ثلقى بالا 
إلى الماعزتين وقد ظهرً كأنما أذركتا مًا تعانيه صاحبتهماء فانطلقتا 
تتبعانها كظلّها بغير حَاجة منها إلى مراقبتهمًا. 
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هنا تنبت حسناء إلى شىء غريب: «هل توجَدُ فى الطريق إلى 
البئرٍ جال تتشابة كل هذا التشابه؟!». 

لقد وجدّت ا بجوار جبلِ لوه أقربُ إلى البياض وبجواره 
جبل اثر | رتفاعا نصفةُ العلویٌ أحمرٌ والآخرُ يميل إلى السواد. 

والتمعَت فكرةفى ويها : وهل أجد أيضا جمل الصخر 
وسنامه؟». 

وصدمنها الحقيقة.. فما هى الصخرةٌ التى دَحَتتهَا الرياح عَلى شك 
رأس جمل وعنقه وستامه!! 


وقفَتْ مذهولة تردَدُ لنفسها بصوت مرتفع : 

«لقد عذْتٌ إلى حيتٌ بدأتٌ بغر أن أدرى. لم أجدُ جدتى وضاع اليومْ 
بغير أن أصلَ إلى البئر. من أينَ أجذ الاءَ لى وللعنزات فى هذا الوادى 
شدید الجفاف الذی اختارَتة جدتى لتعيش فيه؟!٠.‏ 

کان لابد أن تخد قرارًا حاسمًاء مهما کان فی تنفیذه مِنْ مخاطر» 
فالبقاءٌ فى مكانها أو العودة إلى خيمة جدتها معناه الوث 
عطشاء ومحاولة معاودة السير فى الطريق إلى البئر لن يؤدّى إلا 
إلى التعرّض لحلول الظلام قبل الوصول. ومواجهة مخاطر ليل 
الصحراء الغادر. 


هنا تذكرَت حسناءُ والدّها: 

لقد جاء فى موة سابقة عندما عرف بالسيل الذى قضى عَلى والدّتىء 
فهل مکی أن یأتی هذه الرة أا لیبحتٌ عنی آنا وجدتی؟ .. , 

لكنها عادث تقو ل: «فى تلك الرة لم نكن بعيدينَ عن مدينة 
«مرسى علم»ء أما هنا فامسافة أطولٌ واكان أبعدُ كثيرًا.. 

وف حوارها مع نفسها أجابت عَن تساؤلاتها : وهل هناك مساق 
بعيدة لن يستخدمٌ سيارة؟! صحيح ليسَّت هناك طرق ممهدةّ بل فقط 
وذْيانْ بين الجبال يُغْطيها الحصى ااا لکن سيارة والدی 
خصيصًا للسيو بين الجبال وفى الوديان غير الممهدةء لكى تصلٌ إلى 
أماكن معسكرات حفر آبار البترولي. ١‏ 
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عندنذ تذکرّت الثعبانَ الملكى: 

«لقد تبعت مرةًآثار زحفه على الرمال بعد أن كنت قد ضللتٌ الطريقء 
فعاد بی إلى عشة جدتیء فهل یمد لى اليوم يد المساعدة؟!». 

لكنها عادّث تتساءل : «لكن أيةٌ مساعدة هذه التى أنتظرُها منه وأنا 
فى حَاجة إلى الماء والثعابین لا توجَدُ عندها مياه؟ وعشة جدتی لیس 
بھا ماءٌ فلماذا أعودُ إليها الآن؟!». 

ثم تذكرّث أمرًا: «إذا جاءً أبى بسيارته» فأين يجدّنى إلا عند العشة؟! 
وبالقرب من العشة يمك أن أعثر عَلى أثر صديقى الثعبان اللكي. . وحتی 
إا قضّى العطش على حياتى» فالعشة يُمكنُ أن تحمى جسدى من مخالب 


ومناقير طيور الحدأة آلتى تنهش أجساد الموتى بغير رحمة» إلى أن 
يعثر على بىء فيدفدّنى بعد أن يُقيمٌ علىّ صلاة الجنازة.. 

لهذا بدأث حستاء رحلة العودة إلى «عشة» جدتها ابخطوات 
متثاقلةء لا تتأخْرٌ عنها الماعزتان وهمًا تشاركانها الإحساس بالظماً 
والحاجة الشديدة إلى الماء. ء. كن ين الاء وبينهم وبینه مسیرة بوم 
كھ على ظهر جول لوصول إلى البثرء والوقت يقتربُ من العصرء 
ول الصحراء فخيف. الل قد مات؟! 
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کل هذه الخواطر لم تمنعْ حسناء من ترك الماعزتَيْن فى «العشة» 
عندما وصلت ليها ثم الخروج إلى المنطقة المحيطة تبحث عن آثار 
الحية اللكية.. كان هدا هو الشىء الوحيد الذى يُمكنٌ أن تقوم بله! 

اطال ا > مع أنهّا لم تعَذْ تفكرٌ فى نوع المَاعدة التى يمكنُ 
أن يُقدَّمَها لها الثعبانُ اللكىّ فى محنة العطش القاسيةء وهى محنةٌ 
جعلتها أقربَ إلى الموت منها إلى الحياة. 

«لقد ساعدتنى الحية املكية ثلاث مرات سابقة وعَلى غير توفع 
منى» وقد أجدُ عندها اليوم أيضًا نوعًا من الساعدة لا أستطيع تحديدةُ 
أوتوق. 
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وكأنما هناك قو ا تدفعها إلى البحث عن أثر الحيةء 
فبحتّت عنه طویلاًء وأخيرًا وجدته. وتتبعتة.. 

وتحت أشعة الشمس الدافئة عند العصرء وخلفَ صخرة خفيه عن 
العيون. وجدَت حسناءُ صديقها ملتفا حول نفسه» وقد أراح رأسة فوق 
طيّات جسمه. 

وققث حسفا أمامة ساكنة وعيناها مُصوبتان إلى العيتَيْن الخضراوين 
کأنهما ژمردتان تشعان بریقا كالماس. 

وفى جلال رفعّت الحية رأسّها حتى أصبحث عيناها فى مواجهة 
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لم تكُنْ حسسناءٌ قد کرٹ فی شیء تقولةُ عندما تلتقی بالثعبان 
الرائعء لكنها وجدث نفسها بغير تفكير شير إلى فمهًا وتضغط 
بكفيْها على بطنها وتقول فى استغاثة: «ماء!!.. أنا عَطشّى. i‏ 

وتأمَلما الثعبان اللكيّ لحظات» كأنما بحاو أن بتأقد من معنى 
لهجة الصوت ا الذى أرهقة العطشء ودلالة إشارات الأيدى 
التى تفصع عن أن الجسم أصبح يفتقدٌ أ ما يحفظ عليه الحيا؟! 

ثم راقبَّث حبسناء الثعبان املك يهبط برأسه الشامخ ليستقر فى 
هدوء فوق الرمالء ثم انسابَ جسمُة الرشيق الطويلٌ منْ بين الطيّاتء 


وانطلق إلى الأمام. 


اتد ا ور ا تین ای ای بقردها. 

لقد نز إلى بطن الوادىء وانساب إلى منْطقَة مناجم الذهب الهجورة 
القديمة التى سبق لحسناء أن شاهدث عَلی جدرانها الصخرية ضورة 
القعبان القدس منحوتة ذَحنًا باررا يعبر عن القوة والاعتداد. 

هناك اتج الثعبانٌ إلى فتحة كهف صغير لم يسبق لحسناء أن 
لأحظتهء لأنْ صخورًا كانت قد سقط مع ا سابقة فأخفقةء 


ودخلَّتِ الحية إلى الكهفِ. 

سألث حسناءُ نفس ها: رهل أدخلٌ خلفَ؟ أن أن هذا هو مسكنةء 
فهلْ من الناسب أن أزاحمَةُ حيث يعيش أم أنتظرة حتى يعو 
ویخرج؟». 

وتذكرَث حکايات سمعتها من والدتهًا وجدتهاء عن حیاټ قادت 
مَنْ فعل معها الخيرَ إلى مكان كنوز هائلة مُحبَأةٍ من الذهب واللآلئء 
كما تذكَرَتٌ كيف ساعدها الثعبان ی مرا سابقةء فدخلت. 

وتقدَمَتْ خطوات فى فراغ الكهف الُظلم» » ثم فوجئٹ بانکشاف 

ا اها كين تمو و ا 
جعلٽ ضوءَ النهار يتدفق منها فيغمر اكان . 

وأنزكَث حسناءُ بصرَها منّ الفجوة التى كائّث تقطلعٌ منها إلى 
السماءء لتلقى نظرة عَلى الأرض أمامها وعلى ما تحت قدميّهاء وفی 
الحال صدرّث عنهًا صرخة كلها دهشة: «ماء! !». 


كان الضوءٌ بسسقط مباشرة من فتحة الستقف ليتلألا على سطح مياد 
تملا خزانا قديمًا متسسّعا منحوتا فى الصخر اأص قذرَت حستاء أن 
المياة ملاأنه عندمًا ات ماءَ السيل فی الوادى بعد ظهر اليوم السابق. 

ورت حسناءُ بضع درجات صغيرة محفورة فى الصخو على جدار 
الخزان إلى يسارهًاء فهمسّث لنفسهًا: 

«لا شك أن الأجداد كانوا یستخدمون هذه الدرجات مندٌ آلافِ السنين 
للنزول إلى قاع الخزان لذ لتنظيفه ولاغتراف لاء إذا هبط سطحَةُ كثيرًا 
عن متناول يديهم عند الحافة لعل للخزان». 

فى حذو نزلث عَلى الدرجات المهشمة غير المستويةء إلى أن 
وصلت عند مستوی سطح الاءء ثم اغترفٹ بكقيّهاء وشربت! 

كان الماء عذبًا.. أعذب ماء شربنۂ فی حیاتهًا! 

وفجاة تذكَرّت الثعبان اللكىّ » فلم تمل إرواءَ ظمئها بل عاذت تصعدٌ 
الدرجات. ووقفت فی مواجهة عينىٰ رمز الملوك ا وضمَتْ كفيْها 
امام صدرهاء وقالت بصوت يملؤهە الاعتراف القوی بالجمیلٍ «أشكرك.. 

ثم تذكرَتِ العذزتيّن» فأسرعَث إلى الخيمة لتعودَ بهمَا؛ ۽ لتأخذَاهما 
أيضا كفايتهما من الماء. 

ومع الاعزتيْن أحضرّث منَ الخيمة وعاءَالطْهُى الكبير. فملاَثهُ من 
ماء الخزانِ الصخرى» ووضعَتّة عند الحأفة العليا للخزانء وتركت 
الماعزتین تشربان كفايتهما بعد أن شربث هى كفايتها. 

وعندما تلفّث تبحتٌ عن الحيةء لم تجذها. . كانث قد اختفت أثناء 
ذهابها إلى الخيمة لإحضار الماعزتين. 
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عفدا عاذت لتقت إلى الاعزتين» احق أنهناقذ ترك 
الوعاءَ بعد أن فرغ مًا فيه من الماء. 

وبوقك هتدم وجتته هالإ تدر رجات اتماذإل سط للختي 
فى الخزان الصخرىء بل كانتا تلعقان الاءَ من سطح صخرة أسقلها ما ُشبه 
الجُرى الضئيل» يمتدٌ ما بين حافة الخزان العليّا ولك الصخرة. 

اقتربَّت حسناءٌ من اماعزتين وهی تسل نفسّها: 

رمن أينْ جاء هذا الماء الذى کک الماعزتان عند حافة الخران 
العليا؟!». 

وكم كاّث دهشًها عندما اكتشفت شتا صغيرًا فى الصخرة التى 
تعلو الجُرى الضئيل. تنبثق منه قط صغيرةٌ من الماء لكنها لا تتوقفُ 
ولا تنقطع!!. 

صاحَت حسناءٌ فى دهشة اختلطث بفرحة غامرة» وهی لا ثَصدَق ما 
تری وما تقول: 

«نبعٌ. .هذا ني ماء! !». 

ثم نظرّت إلى الماء فى الخزان وأضافث: 

«هذا ليس ماء السيل. . إنه رائق صاف. ١‏ إنه مء النبع!!». 

کان هذًا اكتشافا امن بالنسبة إلى حسناء وأغُلى من اكتش اف 
الذهب داخل النجم! 

قالّث تحاول أن تقنعَ نفس ها بأنها تعيش فى الحقيقة وليس فى 
ته ووالدتيا: 

«عينْ ماء فى الصحراء هى الحياةًء وهى الحمايةٌ من الوت عطشّاء 


وهی عدم الحاجة إلى السفر نهارًا کاملاً للذهاب إلى البئر والعودة.. 
بل هی أيضا إمكانية زراعة أشجار النخيل والزیتون.. 

ومع ذلك فقد قالّثْ فى اللحظة التاليةء کأنما ندمت على فرحتها: 

«لكنْ أين جدتى لتسعد مَعى بهذا الاكتشاف العظيم؟! من غير 
المكن أن أستطيعَ مواصَلة الحياة وحْدى هنا بغير جدتى» حتى بعد 
العثور على هذا الع النادر الثمين!». 

ثم التفتت تسحب تسحبً الماعزتيْن تقودُهما فى غير حماس إلى عفة 
جدتھاء 


كاد ث تخطو من صخرة إلى صخرةء إلى أن نزلت الوادى الذى كانَّثُ 
تحب عنها بع الصخور التى حيط بمنْطقة مناجم الذهب القديمة. 

وفوجئٹ بسماع صوت لم تعتذْ سماعَة هنا أبدّا. 

وبترکیز شدید د عادَث تصغى ثانية.. 

إنه صت تعره جِيدا » لكنها لا ثري تضديق أذتيْها! ! 

هل يمک أن یکونَ هو الصّوت الذی کائٹ تترةبهُ كل مساء فى ميعاد 
عودة ةوالدها ف مرکز التعدين إلى بيتهم فی مدينة «مرسی علم»؟! 

وفجاة أفلتت حسناء الماعزتين من بين يدَبْهاء وقفزت إلى قمة 
مرتفعة لترى الوادی كله بوضوح.. 

وکان ما سمعَتَةُ صحيحًا.. 

فهذه سيارة والدها تقد تقد ببطءٍ 9 فی الوادى. 

وبصرخة اختلطث فيها الفرحة باللوعة صاحَت: 

«والدی ا يبحٿ عنی٠‏ لکن جدتی أخدها اسيل ا آخذ والدتی 
من قبلٌ!!. 

واندفعت تقفز إلى بطن الوادىء سرع وقد ملأها الانفعال للاقاة 
والدها. 

وشاهدها والدهاء فأوقف سيارتة فى انتظارها. 

E‏ وحدَّه فى السيارة.. 

صاحَتث وھی ت تفتحٌ فى لهفة بابَ المقعد الخلفى: 

«جدّٹی!». 

وفى نفس اللهفة صاحت الجدة: 

خسنا : 
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كاَث كل منهمَا كأنمًا عثرّثْ على شخص بُعتٌ إلى الحياة من 
اموت!! ٠‏ 

وفى عبارات قليلة» عرفت حسناء أَنّ الجدة عندما كانت فى طريق 
عودتها من البئر» ملأها إحساس داخل بالك ى احا 
الجملّ فى بطن الوادى» وتسلقت جبلا حيكُ احتمَت بصخرة بعيدا 


عن ماء السيل الذى فق بعد لحظات من صعودها. وبعد أن توقف 
السيل» اكتشفث أنْ الجمل قد مات فقدُ أنه طافيًا فوق الماءء فعاّث 
مشْيًا إلى البثرء حي قابَلها والدٌ حسنای وجاءا معا يبحثان عن 


الابنة والحفيدة. 


«فی هذه المرة لن یعود آبی إلى مرسی علم» ولن تعودی یا جذتی 
للسفر إلى البئر مرتين فى الأسبوع!». ١‏ 

صاح الأب فی دهشة: : «وکیف فعیش؟!». 

صاحت حسناء: 

«وجذْت نبع ع ماء! !«. 

وفی صوت واحد صرخت الجة الأب غير مُصدَقيْن: 

«تقولینَ نیع ماء؟!.. 

أجابَت حسناء: 

«وسنزرع النخل والزيتون ونقتنى قافلة جمالء وقطيعًا كاملا من 
الماعز والضأن! !«. 

قال الأب وكأنه استمع إلى مزحة: 

«قولی کلامًا مغعقولا غير هذا يا i‏ 

وقالت | الجدة غير مصدقة : 

اش ف مذه امنطقة الجرداء القاسية مڌ خمسين عاماء 
وتكتشفين نت اليوم عي 0 

قالّث حسناء: 

«دلنی عليها الحية الملكية!». 

وتبادل الأب والجدة النظرات». كأنما قد بدا الغكٌ یساوڑهما فی 
سلامة قوی حستاء العقليّةء نتيجة ة الفزع الذى واجهته مع السيل. 

وأرادث حسناء أن تؤكة أن o‏ خیال» 
فأضافت : 


«اماءُ يسيلٌ من الصخر فى قطرات» لكنها قطرات لا تنقطع مندُ 
آلاف السنين.. يبدو أن عمال منجم الذهب كانوا يعتمدونَ عليهًا فى 
الزمن القديم. ٠‏ 
وأشرقت الحقيقةٌ أخيرًا على ذهن الأب فقال فى حماس: 
«وعلی صخُور النجم كتاباتٌ ورسومْ أثرية.. سنْقيمْ أيضًا معسكرًا 
للسياحة الصحراوية. أجىء إليه بالسائحين من «مرسى علم»» 
مستخدما سیّارتی..». 
وأضَافتٌ حسناءُ قائلة لوالدهًا: 
, «وتختار لى مَنْ أتعلمٌ معهًا القراءة والكتابة واللغات الأجنبيةء 
وأصبح مُرشدة للسائحينْ عندما يمتلنٌ بهم معسكرناء آلذى لاد أن 
طلقّ عليه اسم «معسكر نبع الثعبان اللكيّ» ٠‏ 
هنا قالت الجدة فى استنكار: 
الق أصبح كلاكما يحب الضوضاء والزحمةء فليرحمنى الله!!». 


أنشطة حول القصة: 

- نقترح عليك أن تشترك فى أحد » أو كل 
الأنشطة الآنية: 

١‏ مکنت حستاءَ أن تعتمد على نفسها فى 
مواجهة مواقفٌ خطيرة وده علیهاء اذكر 
بعض مواقف القصة التى نتعرف من خلالها على 
أهمْ ما يُميَرْ شخصية حسناءً. 

- تناولت القصة بعض المعتقدات الشعبية من 
يسكنونَ صحراء مصر الشرقية بين سلاسل جبال 
البحر الأحمر ووادى النيل» انکر ا 


امعتقدات وبَيْنْ رأيك فيها. 
۳ - تخيل أنك فى موقف حسناء بعد أن تعلْمَثْ 


وأصبحت مرشدة للسائحينء فما الذى تقوله عن 
ميزات الحياة فى الصحراء؟ 

٤‏ - فى ضوء مطالعتك لهذه القصةء ين كيف 
يواج أهل الصحراء تقلبات الطبيعة العنيفة؛؟ 
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